
كيـف تتلاعـب القـوى العالميـة بالاقتصـادات
الناشئة؟

, مارس  | كتبه هيثم الكحيلي

يـر ضمـن سلسـلة تحذيراتـه لروسـيا مـن خطـورة مـا تقـوم بـه مـن تـدخل عسـكري في أوكرانيـا، أشـار وز
الخارجية الأمريكي جون كيري إلى بعض الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

لمعاقبة روسيا اقتصاديا.

ومن بين الإجراءات التي تحدث عنها كيري، يمكن أن تقوم أمريكا بتجميد أرصدة الشركات الروسية
في الخــا ودفــع شركــات أمريكيــة نحــو ســحب اســتثماراتها مــن روســيا، كمــا نبــه جــون كــيري مــن أن

استمرار هذا الوضع سيجعل الروبل (العملة الروسية) يخسر قيمته التي بدأت فعلا في التدهور.

كــبر اقتصاديــات العــالم، فــإن اقتصاديــات أخــرى تصــنف علــى أنهــا وإن كــان الاقتصــاد الــروسي أحــد أ
اقتصـادات ناميـة تعرضـت إلى نكسـات اقتصاديـة بسـبب اجـراءات مشابهـة للـتي تحـدث عنهـا جـون

كيري، وذلك بسبب “قرار دولي” معلن أو غير معلن بمعاقبة حكوماتها.

يل: البراز
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يلي إلى ذروته، فأعلنت الحكومة رسميا أن البرازيل باتت في مطلع سنة  وصل الاقتصاد البراز
كبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا في نسبة النمو التي تحققت في عام ، وقال وزير سادس أ
يلـــي أن بلاده حققـــت في ســـنة  نمـــوا بنســـبة . في المئـــة بينمـــا حقـــق الاقتصـــاد الماليـــة البراز

البريطاني نموا بنسبة . في المئة.

كما اكتشفت البرازيل في السنوات التي سبقت سنة  احتياطات نفطية ضخمة تقدر بمليارات
يليــة، الأمــر الــذي قــال خــبراء أنــه ســيجعل مــن براميــل النفــط في الميــاه العميقــة قبالــة الشــواطئ البراز

كبر  منتجين للنفط في العالم. البرازيل أحد أ

يليــة بنســبة  في المائــة مقابــل ولكــن نفــس العــام، أي ، شهــد هبوطــا مفاجئــا للعملــة البراز
يلية قد شهدت ارتفاعا بنسبة  بالمائة في سنة  وارتفاعا الدولار، بعد أن كانت العملة البراز
آخرا بنسبة  بالمائة في سنة  -المصدر: شبكة بي بي سي-، وهو ما فتح الباب للخبراء والمحللين

يلية للانهيار بهذا الشكل. للتساؤل عن الأسباب التي دفعت العملة البراز

ــة علــى هــذه التســاؤلات، يقــول الصــحفي الاقتصــادي، محمد ســيدي، أن “أســباب انخفــاض وللإجاب
العملات كثيرة ومختلفة، منها ما تتحكم فيه الدولة، ومنها ما يخضع لتقلبات السوق والمضاربة في
الأوراق الماليــة، ففــي بعــض الحــالات تعمــد الــدول لخفــض قيمــة عملتهــا أمــام الــدولار لرفــع قــدرة

منتجاتها على المنافسة خارجيا، ودخول الأسواق بسعر أقل”.

يليـة لم يكـن مرتبطـا بسـياسة حكوميـة ولكـن محمد سـيدي يؤكـد في نفـس الـوقت أن انهيـار العملـة البراز
ير المالية البرازيلي في نهاية سنة  قال فيه وإنما أسباب أخرى، وهو ما يتطابق مع تصريح لوز
أن: “ضغــوط الــدولار، في حالتنــا، لا تحــدث بســبب هــروب رأس المــال أو فقــدان الاحتيــاطي كمــا هــو

الحال في دول أخرى، والوضع هنا هو تحوط ومضاربة”.

والتحوط والمضاربة، حسب الصحفي الاقتصادي، محمد سيدي، هما “مصطلحان ظهرا بشكل واضح
في الأحداث الاقتصادية التي شهدتها النمور الآسيوية حيث تهاوت قيمة عملاتها نهاية التسعينات
بســبب مضاربــات قــام بهــا  ملاك صــناديق التحــوط المــالي ممــن يقبلــون علــى شراء العملات المتوقــع
ارتفاعها وبيعها دفعة واحدة وبشكل مفاجئ يؤدي غالبا لتهاوي قيمتها بعد أن يستفيدوا من أرباح

الفارق في السعر”.

ويذكر أن البرازيل عاشت في شهر يونيو من سنة  حالة من الاحتجاجات الشعبية رفعت في
البداية مطالبا اجتماعية متعلقة بأسعار النقل العمومي، وتحولت فيما بعد إلى احتجاجات منادية
يلية ديلما روسيف، وهو ما قال محللون أنه كان مؤامرة لإضعاف الرئيسة بإسقاط الرئيسة البراز

ديلما التي بدأت تحول النجاحات الاقتصادية لفترة حكمها إلى نجاحات سياسية داخلية وخارجية.

وقــد كتبــت تحاليــل كثــيرة تشــير إلى أن القــوى المســيطرة علــى صــندوق النقــد الــدولي وظفــت قوتهــا
يــل ولإضعــاف اقتصادهــا ومنعهــا مــن الحصــول علــى الاقتصاديــة والإعلاميــة لإثــارة الفــوضى في البراز

الحجم السياسي الدولي الذي كانت تسعى إليه.



مع العلم أن البرازيل في منتصف سنة ، كانت تفاوض باسم الدول النامية لتقديم المزيد من
المساعدات المالية لحل أزمة الديون في منطقة اليورو مقابل أن تحصل هي على المزيد من النفوذ في
صندوق النقد الدولي، وقد تعثرت هذه المفاوضات بسبب الأزمة التي سببتها الاحتجاجات في البلاد.

تركيا:

كــثر مــن عقــد مــن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة وحكومــات رئيــس الــوزراء الــتركي رجــب طيــب خلال أ
أردوغان، حققت تركيا قفزة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، مما جعل حجم الاستثمارات المباشرة
في البلاد منــذ ســنة  وحــتى ســنة  تقــدر بمــا يفــوق  مليــار دولار، في حين قــدر حجــم

الصادرات التركية سنة  ب مليار دولار – المصدر: شبكة سي أن أن-.

وفي أحد تصريحاته التي وصف من خلالها القفزة الاقتصادية التركية، قال نائب رئيس الوزراء التركي
ينتـش: “تركيـا مـرت بفـترات عصـيبة للغايـة وكـانت تطـرق الأبـواب مـن أجـل اقـتراض مليـون بـولنت آر
دولار في الفترة ما بين عامي  و، عندما أعلن  بنكا تركيا إفلاسه، وارتفع سعر الدولار

مقابل الليرة التركية من. ليرة تركية إلى . ليرة تركية فى يوم واحد”.

مضيفا أن بلاده لم تتوقف عند سداد كل ديونها بصندوق النقد الدولي في سنة ، وإنما دخلت
في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقراضه مبلغ  مليار دولار.

وبالتزامن مع ما عاشته البرازيل من احتجاجات، تطورت مظاهرة صغيرة نظمتها إحدى جمعيات
الـدفاع عـن البيئـة مـن تجمـع لبضـع عـشرات إلى مظـاهرات ضخمـة في معظـم المـدن التركيـة، لتلحـق

أضرارا جسيمة بالاقتصاد التركي وتتسب في انخفاض قيمة الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

وإذ تطــابقت تحليلات أخصــائيين كثــيرة مــع الخطــاب الرســمي للحكومــة التركيــة الــذي وجــه أصــابع
الاتهـام إلى الالقـوى المسـيطرة علـى الاقتصـاد العـالمي واتهمهـا بالعمـل علـى إضعـاف الاقتصـاد الـتركي،
فقد توجهنا بالسؤال إلى الصحفي الاقتصادي محمد سيدي حول فائدة اقتصادات الكبرى من اضعاف
الاقتصـادات الناشئـة فكـان جـوابه بـأن “العلاقـات بين الاقتصـادات تـارة تكـون تنافسـية وتـارة تكـون
تكاملية، وعادة ما تعتبر الدول المتقدمة الاقتصادات الناشئة والمتطورة بسرعة تهديدا لها، خاصة إن
كانت تعتمد على الإنتاج الصناعي الوفير، الذي قد يهدد منتجات هذه الدول ويستحوذ على نسب

من حصتها في الأسواق الاستهلاكية”.

مضيفا: “تركيا أصبحت اليوم الاقتصاد السابع عشر في العالم ونظرا لقربها من أوروبا باتت منتجاتها
رخيصــة الثمــن تمثــل تهديــدا للشركــات الكــبرى في ألمانيــا وفرنســا وغيرهمــا، ناهيــك عــن دور العلاقــات

السياسية في هذا الاستهداف”.

وحول ما إذا كان للانهيار الاقتصادي المفاجئ في الدول الناشئة أثر سلبي على الاقتصادات الكبرى،
يلــي قــال محمد ســيدي: “لا شــك أن التهــاوي السريــع لاقتصــادات ناشئــة مثــل الاقتصــاد الــتركي أو البراز
يســبب بعــض المشاكــل للبلــدان الغربيــة إلا أن اســتفادتها أيضــا مطروحــة مــن هــذا الســقوط، فدولــة
كالبرازيل تنتج كمية كبيرة من النفط والمواد الزراعية ستلجأ عندما تضعف اقتصاديا لشراء احتياجاتها



ــة، وهــو مــا يمثــل دخلا محتملا للاقتصــادات ــة الغربي مــن الغــرب، والاقــتراض مــن المؤســسات المالي
الكبرى”.
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